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يضغــط العــراق باتجــاه بنــاء مشــروع الســد المُثيــر للجــدل الــذي مــن شــأنه أن يُهــدد في إغــراق بقايــا 

مناطــق الإمبراطوريــة الآشــورية القديمــة التــي تعــود إلى الألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد. وتبــدي وزارة 

المــوارد المائيــة قلقــا ً في مشــروع ســد مكحــول نتيجــة ً للنقــص الحــاد الحاصــل في الميــاه ممــا 

يُســوّغ لهــا في اســتئناف بنائــه في الشــهر القــادم في محافظــة صــاح الديــن. وبعيــداً  عــن التهديــدات 

التــي تحيــق بالتــراث الحضــاري العــراقي، ووفقــا ً لجيولوجييــن درســوا الموقــع بعنايــة، فــإن البُنيــة 

الجيولوجيــة لمناطــق خــزان الميــاه غيــر كافيــة في دعــم الســد.

ما المُعرَّض للخطر؟

تقــع بقايــا مدينــة آشــور القديمــة )والتــي تســمى بقلعــة الشــرقاط في وقتنــا الحاضــر( علــى بعــد 

حــوالي 230 كيلــو متــر شــمال محافظــة بغــداد علــى الضفــة الغربيــة مــن نهــر دجلــة. وفي العــام 

العالمــي.  التــراث  قائمــة  في  آشــور  مدينــة   )UNESCO( اليونيســكو  منظمــة  أدرجــت   ،2003

دة بالخطــر نتيجــة ً لخطــط  وأضيفــت مدينــة آشــور علــى الفــور إلى قائمــة التــراث العالمــي المُهــدَّ

بنــاء ســد مكحــول.

وفي الوقــت ذاتــه، ذكــرت وكالــة »أسوشــيتد بريــس« نقــاً  عــن باحثيــن مــن أن فقــدان مدينــة آشــور 

الأثريــة كفقــدان مدينــة الفاتيــكان التاريخيــة.

صورة الأقمار الاصطناعية التقطتها بانت لاب في 12 كانون الأول 2020، تبيّن بقايا مدينة آشور )قلعة 
الشرقاط الواقعة على الضفة الغربية من نهر دجلة(.

https://whc.unesco.org/en/documents/116563
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2003-feb-09-adfg-dam9-story.html


ووفقــا ً لدراســة ٍ أعــدت حــول آثــار الســدود علــى التــراث العالمــي في منطقــة الشــرق الأوســط 

نشُــرت في مجلــة التــراث الحضــاري في العــام 2019، بيّنــت مــن أن خطــط بنــاء ســد محكــول تعــود 

إلى العــام 2000، حيــث كان مــن المزمــع أن يُســتكمل بنــاءه في العــام 2007.

وفي أعقــاب الغــزو الأمريكــي في العــام 2003، والإطاحــة بنظــام صــدام حســين، عُلّــق العمــل علــى 

مشــروع ســد مكحــول. علــى أن هــذا التعليــق لــم يُنــه ِ أثــر التهديــدات التــي تُحيــط بهــذا الجــزء 

الحيــوي في حضــارة وادي الرافديــن.

كات مــع  وفي العــام 2014، ووفقــا ً للجامعــة الأمريكيــة في السُــليمانية )AUIS( التــي تربطهــا شــرا

مؤسســات محافظــة تعُنــى بحمايــة المواقــع الأثريــة مــن انهيارهــا، قــادت مــا يُعــرف بدولــة العــراق 

الإســامية )داعــش( سلســلة مــن الهجمــات علــى مواقــع العــراق الأثريــة، لاســيّما تدميــر معلــم 

آيقونــة مدينــة آشــور، بوابــة تابيــرا تدميــرا ً كبيــرا.

مــن  تترنـّـح  تــزال  مــا  التــي  المنطقــة  وفي 

صــراع طويــل دام لســنوات مــع المجاميــع 

المُســلحّة، تخطــط الحكومــة الإتحاديــة الآن 

الواقــع  مكحــول  ســد  بنــاء  اســتئناف  إلى 

علــى نهــر دجلــة في محافظــة صــاح الديــن، 

ضفــاف  عــن  متــر  كيلــو   40 يبعــد  حيــث 

المأخــوذة  الصــورة  مدينــة آشــور )انظــر إلى 

مــن الأقمــار الاصطناعيــة(. وعلــى الرغــم مــن 

لــن  الســد  أن  مــن  الحكوميــة  التطمينــات 

يؤثــر علــى التــراث الثقــافي، إلا أن الدراســات 

أثريــة  مواقــع  عــدة  أن  مــن  تؤكــد  العلميــة 

للخطــر. مُعرضّــة  ســتكون 

 ،2019 عــام  في  أعــدت   ٍ لدراســة   ً ووفقــا 

ونشُــرت في مجلــة التــراث الحضــاري، فــإن 

علــى رأس المخاطــر المُحدقــة بمدينــة آشــور 

صورة ملتقطة من الأقمار الاصطناعية من بانتس 
لاب في 13 آذار 2021، تبيّن موقع مدينة آشور، 

والموقع المُفترض لبناء سد مكحول بالإضافة إلى 
بعض المناطق التي ستتأثر بهذا الإنشاء(

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207418305569
https://auis.edu.krd/news/auis-partners-conservation-groups-save-tabira-gate-iraq%E2%80%99s-ashur-world-heritage-site
https://auis.edu.krd/news/auis-partners-conservation-groups-save-tabira-gate-iraq%E2%80%99s-ashur-world-heritage-site
https://auis.edu.krd/news/auis-partners-conservation-groups-save-tabira-gate-iraq%E2%80%99s-ashur-world-heritage-site
https://auis.edu.krd/news/auis-partners-conservation-groups-save-tabira-gate-iraq%E2%80%99s-ashur-world-heritage-site
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207418305569
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207418305569
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1296207418305569


تكمــن ُ مــن أن الســد ســيهدد فيمــا لا يقــل عــن 184 موقعــا ً أثريــا ً في مناطــق الخــزّان. ويُطلــق 

علــى أغلــب هــذه المناطــق بالمناطــق الخاضعــة للبحــث المُعمّــق مــن خــال الصــور المُلتقطــة مــن 

الأقمــار الاصطناعيــة عــن بعُــد والتــي أشــار لهــا أحــد المُتخصصيــن بهــذا الشــأن، وهــي الدكتــورة 

»ســيمون مــوول« مــن جامعــة »لودفيــغ ماكســيميليانس في ميونــخ، ومعهــد الشــرق الأدنى لعلــم 

الآثــار. وفي عــدد قليــل مــن المواقــع التــي تــم مســحها آثاريــاً ، أجريــت تنقيبــات ســابقة أنقــذت آثــاراً  

تعــود إلى العصــر الجليــدي القديــم )عــام 7000 قبــل الميــاد( وإلى العصــر الإســامي )عــام 1300 

بعــد الميــاد(.

وفي مقابلــةٍ  خاصــة، بيّنــت الدكتــورة »مــوول« مــن أن هــذه التنقيبــات تتضمــن قــرى ومدنــاً  لعبــت 

دورا ً مهمــا ً في تاريــخ المنطقــة الإســامي، وإن ثمــة معلومــات أثريــة واســعة النطــاق لــم يُنقّــب 

عنهــا بعــد.

ووفقــا ً لحديــث الدكتــورة »مــوول«، لــم يُجــر ِ علمــاء الآثــار تنقيبــات إلا بنســبة %10 مــن هــذه 

المواقــع حيــث زارتهــا الدكتــورة »مــوول« ودرســت هــذه المنطقــة بعنايــة. بينمــا أقــل مــن 50% 

مــن هــذه المناطــق لــم يتــم مســحها أو التنقيــب عنهــا. ولهــذا، حــذَرت الدكتــورة »مــوول« مــن أن 

غالبيــة هــذه المواقــع الأثريــة غيــر معروفــة وســيُفقد أثرهــا نتيجــة ً لاســتيطان المجتمعــات بهــا 

والســكن بجنبهــا.

وبالإضافــة إلى هــذه التهديــدات المُحدقــة، ووفقــا ً للمعلومــات الأثريــة، فــإن ميــاه الســد ســتغمر 

القــرى وتقتلــع المجتمعــات الســاكنة علــى ضفــاف نهــر دجلــة. ومــن غيــر الواضــح لحــد الآن طريقــة 

تفكيــر الســلطات المعنيــة بمــا تخططــه في تحديــد التأثيــر الاجتماعــي لمشــروع ســد مكحــول.

ما الأسباب الموجبة لتوجه الحكومة نحو البدء بالمشروع؟

في يــوم 21 مــن شــهر نيســان، صــرّح المتحــدّث باســم وزارة المــوارد المائيــة مــن أن العمــل في 

ســد مكحــول سيُســتأنف في الشــهر القــادم، واصفــا ً المشــروع »بالمشــروع الاســتراتيجي«، حيــث 

كثــر مــن 20,000 فرصــة عمــل  سيســاعد العــراق في زيــادة خزينــه المــائي، وتوليــد الكهربــاء، وإتاحــة أ

حقيقيــة.

ويعــد مشــروع ســد مكحــول الــذي تبلــغ كلفتــه قرابــة 3 مليــار دولار أمريكــي ويســتغرق قرابــة ثاثــة 

https://whc.unesco.org/en/documents/8386
https://whc.unesco.org/en/documents/8386
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3


ســنوات علــى إتمــام إنجــازه، يُعــد نتــاج تنافــسٍ  دولي علــى المــوارد المائيــة النقيّــة. وأثـّـرت مشــاريع 

بنــاء الســدود في دول جيــران العــراق، كتركيــا وإيــران علــى تدفّــق الميــاه في نهــري دجلــة والفــرات 

التــي يعــوّل عليهــا العــراق والتــي ينبــع مــن المرتفعــات في تركيــا.

ويعــد ســد »أليســو« التركــي لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة الواقــع علــى نهــر دجلــة في جنــوب شــرق 

تركيــا مــن أهــم المعوّقــات التــي تثيــر قلقــاً  مُتزايــداً  في العــراق يُلقــي بظالــه علــى نـُـدرة الميــاه. وإلى 

جانــب تقليــص حجــم الميــاه المُتدفقــة إلى العــراق، فقــد أغــرق الحاجــز الفاصــل، والــذي يعــد جــزءا 

ً مــن مشــروع الأناضــول المُثيــر للجــدل في جنــوب شــرق تركيــا، مدينــة حســن كييــف القديمــة التــي 

يعــود عمرهــا إلى 12,000 ســنة.

ومــن أجــل زيــادة تدفّــق الميــاه إلى الأراضــي العراقيــة، فقــد واجهــت بغــداد التــي تواصلــت مــع 

أنقــرة في الماضــي ومــع المحافظــات العراقيــة لاســيّما البصــرة في المنطقــة الجنوبيــة، نقصــاً  حــاداً  

في الميــاه. كمــا أدت نوعيــة الميــاه الرديئــة إلى تفاقــم نــدرة الميــاه، ممــا يعــزو إلى ضعــف الإدارة في 

البُنيــة التحتيــة لميــاه العــراق في بلــد يربــو علــى قرابــة 40 مليــون نســمة.

وفي ظــل عــدم وجــود اتفاقيــات تســاهم في تنظيــم تدفّــق الميــاه في نهــر دجلــة والفــرات، فــإن العــراق 

ســيبقى عُرْضــةً  لبنــاء ســدود جديــدة مــن جيرانــه. ومــا ســيُفاقم هــذه القضايــا هــو مســألة التعجيــل 

في بنــاء ســدٍ  جديــد مــن شــأنه أن ضــرره شــد وقعــاً  مــن فائدتــه.

كثــر مــن  ووفقــاً  لــوزارة المــوارد المائيــة، صــرّح العــراق مــن أن إنشــاء ســد مكحــول يهــدف إلى خــزن أ

3 مليــار متــر، يذهــب أغلبهــا لغــرض الــري.

علــى أن الجيولوجييــن يحــذرون مــن أن الموقــع الــذي ســيُبنى عليــه الســد غيــر مائــم وســيلوّث 

الميــاه.

https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3
https://www.france24.com/en/20200826-as-neighbours-build-dams-iraqis-watch-twin-rivers-dry-up
https://thearabweekly.com/iraq-complains-turkey-causing-water-shortages
https://thearabweekly.com/iraq-complains-turkey-causing-water-shortages
https://www.reuters.com/article/us-turkey-dam/history-disappears-as-dam-waters-flood-ancient-turkish-town-idUSKBN20J1TW?il=0
https://www.ft.com/content/82ca2e3c-6369-11e8-90c2-9563a0613e56
https://www.reuters.com/article/us-turkey-dam/history-disappears-as-dam-waters-flood-ancient-turkish-town-idUSKBN20J1TW?il=0
https://www.reuters.com/article/us-turkey-dam/history-disappears-as-dam-waters-flood-ancient-turkish-town-idUSKBN20J1TW?il=0
https://www.reuters.com/article/us-iraq-turkey-idUSKCN1MK1W3
https://www.hrw.org/report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis
https://www.hrw.org/report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/379899/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3


صورتان بالأقمار الاصطناعية أخذت بانت لاب في 23 نيسان 2021 تبيّن منطقتين على ضفاف دجلة 
كمال إنشاء سد مكحول( تأثرت بفعل المياه المرتفعة في حال إ



أسوء من سد الموصل

بيّــن “فاروجــان ساســيكيان”، وهــو جيولوجــي ســابق في مؤسســة المســح الجيولوجــي العــراقي 

ويعمــل في جامعــة كوردســتان في أربيــل في إقليــم كوردســتان، بيّــن في مقابلــة خاصــة مــن أن 

مناطــق الخــزان الخاصــة بالســد معروفــة بالترســبات الكبريتيــة، ممّــا يُلقــي بظالــه علــى نوعيــة 

الميــاه المخزونــة، مُضيفــا ً مــن أن عنــد امتــاء الخزانــات، فــإن المناطــق المُحيطــة بهــا ســتكون 

عُرْضــة ً لانهيــارات الأرضيــة.

وعــاوة ً علــى ذلــك، ووفقــا ً للنقــاط التــي أثارهــا “ فاروجــان ساســيكيان” فــإن الدعائــم اليســرى 

واليمنــى التــي بنٌــي الســد عليهــا عنــد جانبــي الــوادي ستســتند علــى أســطح غيــر مُســاوية أو 

غيــر مُتماثلــة مصنوعــة مكونــات صخريــة وتــرب مختلفــة. وسيتســبب هــذا التبايــن إلى مشــكات 

خطيــرة في الهيــكل الخــاص بالســد علــى المــدى الطويــل، ناهيــك عــن التعقيــدات الجيولوجيــة.

إن الموقــع الجيولوجــي لســد مكحــول لهــو أســوء بكثيــر مــن المنطقــة التــي يقــع بهــا ســد الموصــل. 

ويشــير “ساســيكيان” إلى نقطــة عنــد إنشــاء ســد الموصــل علــى نهــر دجلــة في الثمانينيــات مــن 

القــرن الفائــت، تطلـّـب إلى إدامــة وصيانــة مســتمرة نتيجــة للمكونــات الجيولوجيــة القابلــة للذوبــان.

كثــر مــن تلــك المشــكات التــي يشــهدها  وصــرّح “ساســيكيان” مــن أن العــراق ســيواجه مشــكات أ

كثــر الســدود خطــرا ً” نتيجــة ً لضعــف أساســه،  ســد الموصــل”، مُضيفــا ً: “إن ســد الموصــل عُــد “أ

والتهديــدات المحدقــة بحيــاة النــاس وبــالآف المواقــع الأثريــة في حــال انهيــاره.

وصــرّح “ساســيكيان” قائــا ً: “ بالتفكيــر في البدائــل عــن ســد مكحــول المُثيــر للجــدل، فــإن مــن 

الأفضل التحرّك إلى أعلى مجرى المياه من الســد، أي إلى شــمال الشــرقاط حيث لا توجد صخور 

الجُــص ممــا يُبقــي مدينــة آشــور بمأمــن عــن أي تهديــد”، مُضيفــا ً: “أن المشــكلة الطوبوغرافيــة 

كثــر التحديــات التــي تقــف في وجــه المصمميــن”. ســتبقى واحــدة مــن أ

وبيّــن البروفيســور “نــادر الأنصــاري” مــن جامعــة لوليــا للتكنولوجيــا في الســويد، في بحثــه الــذي يركــز 

علــى المــوارد المائيــة والهندســة البيئيــة، بيّــن مــدى التعقيــد الجيولوجــي في منطقــة الخزانــات 

والحاجــة إلى دراســات جيولوجيــة مُركّــزة ومُعمّقــة قبــل الشــروع بالبنــاء.
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كبر حل مشكلة واحدة أفضل من خلق مشكلة أ

في ظــل التنافــس الإقليمــي علــى المــوارد المائيــة، ينبغــي علــى حكومــة العــراق الإتحاديــة أن تجــد 

حلــولا ً لتحديــد مكامــن نقــص الميــاه الحــادة. وفي حــال الشــروع علــى تنفيــذ ســد مكحــول علــى 

حســاب البيئــة والتــراث الثقــافي العــراقي. كمــا إن الحكومــة ستســاهم في اختــاق أزمــات أخــرى لــن 

تســتطيع علــى إدارة حلهــا.

وحــذّر الأنصــاري مــن إن منطقــة ســد مكحــول معقــدة للغايــة. كمــا أن أي خطــأ في فهــم وتفســيرات 

الطبيعــة الجيولوجيــة، فــإن الموقــف ســيكون كارثيــاً .
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